
!ص!--حم!ح!ح!ح!ح!ح!-لأ
جما-!ق!فتاةص!الز

كا!ل!لمج!جم!بخض!ي!ءه !صعي
؟55هامشيءبالخطاب-الحذاءعلتخترقحرارة..الصفراءالساخنةالارضعبرت..

عندماالسماءصفرةوازدادت.يتكلموللماتكلمولمرأسجمأاهنزشجازعنمما.الغداءموعديقربلم.قدميباطنوتؤلمالخفيف

اور-ماءبفراغشعوري.رحلنتهامنالاخيرالجزءفيالشصسدخلتمنالرهأديالظليزحفعندماةعنهو"ميلالسمماءمنتصفالشمس

بشعورالطريقممهداويقوىيشتدللمغيبا-أبقةااللحظاتفي.الرابعحتىفالثالثالثاليالعنبرجدرانمت!سلقاللنومعنبراول

متيرحزيرنشيءكل.اسماءااسودتلما3فشيئاشيئايقومبالضيقوحريوولؤكروالبناءقصيرحجريجداربجوار.الغداءنعبرينطلق

سلكمنكتلقعلوهاعاليةاسوار"نلقرببايجلسونزملأء.للاسى.زملاءاربعةجلسعدلواثغاقاقه

،تحركتص(وقيابعادعلىمرتفغةصبيةخةواكثمعاك.ؤأرمنهي!فدلا؟اللصملمواكليداتهتهل:قلت

.الصحراءالاشيءولاوكشافاتببنادقهمملوحينبداخلهاجنود.قصيرةبطالة:فالوا

منكمانتتعرفلادةبعبلادمن..اقرأ.وعدتالخطاباخرجت..شفتيةوقنامتلابتسامةلتص،حببمذاقشعرت

فيالبمدسريقةبلادمن.لكاكتبوبينهابينكتفصلافاتالمس..عندكالاكلا!أفعناخبرظ:قالوا

لانبالبياضالانيكتء-كطميهاءاكلىمفرةؤرد4ومنالدنيانشمال..الرائحة.فشمونوازتمعرمتموهابالتأكيدداعيلا:قلت

،والحقيقةشهورقيلالثلوجتذوبولنشهرمنذبدأقدعندنا-الثسشاءالهـواءطعمتجةفا(دنياوموقوموقهم!وقيباكممساحسست

ولست.يذوبالافيرعبةاتأبرتنيواـهذاالثلجرؤقيعلى.لعودتاننيلكفالوا؟"لضابطمكتبالىذهبتكنتاذاعما-ألوني.انفيفي

فبلادكمعلو!اتيقددوعلىلاامقبلمنالثلوجرايرتقدكنتانادريا!لالواردادتء-بهاابلاوواقصترةاسصراتارتخت..خطاب

..وا--هـايوماعنهاالشم!ى!ه!تختفلابرلادفيجمالوايداقئةفل..دقيقرمادي-زنمدريواحاطارزفاعاوالاسوار!،مة

معي؟ارر-ت؟تمزحون

اناديك؟عندماتردلالماذا-أفيهانمزحامورهذهوهل:قالوا

..الخطابهذاآقرآ..ابدا-.."هناوقع"الضابطقال

..شعراونقولسنغني،العشاءبعدتعالمنهاؤتهازكبمجرد-.وضعته.شفافورق..خفيف..الخطابواخذتيدياقدت

..لصاجيءطبعا-..الحيرةهذعةلتظل..الض،بطعندمنخروجيبعرحتىجيبيفي

..نفسكتنسلا-اتلهفلم..جيبيفيوضعهمنثوانوهداقراءللم..غريبةاءطة

كالمكفن.جهالوعلىملهمسلةباردعواءوهب.مبتعدااستدارمي..فيهالتفكيرمنةترةاجت!يأزاردتقراءتهقبل..ةتحهعلى

.وارتفت.يلهـو!دي..بعيدمن!درباجمرفع..اـبدنالهكريقتصباردمديضةفبملمعثىاعرفهش!!ىايفي؟بالانجايزيةليسيهـنبمن

..الرمالةيلتذوبالاسواربهاوعبرارالواءطواهاخامتةضحكاتلحظةأولمنذ؟..من..من..ءجى،واة-ليعنيغريبةبرريدهااخام

قرقعةتصمعلوارغبوكم.وذوباؤهاالظوجتكسرترىاناودوكم..المسجونالليلهواءتغست..الصفراءالارضبقدمبمةيهادست

الربيع.تباشيرمعيتحطمعندماا!جليدوداءهـأوجرتتنقضاسنةاياممنيومميمرتالتكطاللحظةهذعمن

امي:وقالتيحترقزلررائحةوحامت.الاسوارالىانظرمحدتاوعدومن..بيداوقريبمنورقةتصلنيلمصنواتاذبع

نحئنطبخههلقلت.باازيتالارزرط"خونمثلنامس،كينرانائجي،واخرةدني!ا!كءليريناا..قالهكذا..يعرلمحنيلااببم..صديق

بيتفينسكنالا؟الجيرانهمومنط.عا:قلت؟؟امييابالمزيتكولىخفع..اعرمكولاابن!انتلا..اللدينيومالىمنكبريء

لاننيالجليديذوبانالوصفبهذاالمتك31ونقداسفةانني؟؟واصدلا..ليخطاباتارسالتستطيعلاامي..فيهوو!ارذيارطريق

التيمالمبادىءهذهاعرفولا..جدااحترمك!نني"قيدانكاعرفلا..تتنفسلا..تهكلملا..تمهعلا،ترىلا..تقراولا..اكتب

منوالىا!يكواحن،احثكلكننياليهااجميرلاوربمااجلهامنقيدوكح!-ىةءمغيرولوورفةءلىابيلارغمتاميتع!بشكانتلو..تصبش

بها.انني*ومنمبادىءلاجلالانساني!سجنانمناعظمشيء!،يمعكلي.بالنسبةقيهنهمرؤءلاهذا،تضربهلامرةاميقالت..شهركل

ورنزتصأؤخنرانيولنعنكالبعيدةالثلوجبلادكييعشنالافمنفتاة..عمريابن..عمريابنالدنيامنبهخرجتاتيااناءمريابقانه

سمعتلمااليهاانتميالتيالجمعببةؤشرةمياسمكاقرألموثوبالايديمنبالقرببعدعلى..اللطبيعةنرعنهمعقدايشبهصجرفوقجكمت

.لكنياوصافكولاسنكولاعمركاعر!لااناكذلك..ابداابداعنيضابطامامهمعبرعندمافملبوا..كالحداةيحومونجنودا)ورنابر

كم،تنامولايجبكماتأكلتشاءبرولاكماالشارعفيتمشيلاانكاعرفالجددانمن"طلاورنيةالصنأديقحيثالانيقالادارة!شالىمتجها

تراهملناءـلمكدؤيةفيرغبتاذاانكواعرف."خامانلانسانيفخيالدقيقةالحروفواخرجت..!رينفضت..بداخلهالهواءطعمرونمنغير

زوجتك.(وصديقتككذلك..المائلةالرةيعة

المتجمعينزملاليالىومشيتنهضت.النومعنابرناحيةنظرتفوقجالسارانيثميجدنيولمعنيبحث..المطبخفيزميلي

انقضىكيومترحلا!تيالشهسالىنظرت..كبيرةدائريةحلقةفي..الحجر

اتأملها.وقفتفقطاليومالاارهالم؟،ئي.غريباحمرلونها..عنالمسئولانت..اثيتذتفتولم..واناديكاجريواسرعت

..وةموانفعينانلهاانصسكانتالقراءةمعلمتاب7!طزمانمنورحتأصامتظللتعندما..الحاضريناولتكونانالمفروضالمطبخ

مز،ورفةفيهاامسكلملسنةعشرونعندما.مضت.انثىلكنها،كالقمر..ةجأةلفاتجري

34



ا!يادينهدهيملأونالخارجفيكانهم؟الانانااينالكبيرةوالم!طابئتلوثالزيتية.اللزجةنظرأ.تهتتقدمهمضمهلابط4الضمذياقترب

تزدحموالتيالبعيدةالمدنفيالحديديةالس!كةمحطاتاماماللواقعة..بالمكتبارهواء

ويجي!ئونيسألونيروحونرحيلهبعددجأةوتخلوفطارجاءكلمال-ركةبا؟الداعيمما..راكالعسكري-

وربمايلاقتالوكاناذا..الانمراشهفيابيقيقلبربما..عني..تخشونهمابهاواحدةورقةمعيتكنللم-

الوقتكانلومنزلهالىعانداالثارعمي!كيمااومقبهخلفيجلسسكس!-ة!رانك!تأذا..شي!ئانخشى!نحن-

البء--،ءواررلوجالر!بوالبمدواصدالاش؟يذ!ني!ل.!هارا..وراحوكلب..الضباعالىالسورموقمنوارميكجلدكسا-لمخ

ع-...111باعياءشعرت..السجنفائدياق!تيعلىالحمراءالعلاماتلمعت
لجفمينلحموقيمشمعةمليونمليونموتهضوءيععبهلديد

..مزعجةمؤلمةدام!بةالىلسوحمرةلمننبم7وبعنايةنظفكحذاءبرافةصلعتهكانت..ظهريفيوالم

..قدمياصابع

بثعيء..كلتطلعاليدكلكانبمحمبماءايفي،اوداًقمعكاـ*تلمانهمعكاناطيب-

.ةاغرف!..اعرف!-يقراـ؟واحد

..العاللمهذامنبيستكأنهااًصواتهم..الخطابفي-

..الفأصولياحبةحجمفياكبرهاقطعاجسمكستقطع-؟؟رورأمكمواحدكلكانننيءاىفياقول-

..تهويثمتلوواليد..الرسالةفي-

..فاـعر!..فعر؟لا-؟.ا00كلكم-

..يرلمجأا..ف-لصحا..لهـادسا..لمطرا.0رعالنئنوا.0كلنا-

!!اًلقرية..ا!ه،لظ!فيالدبية..يركبواليعضيمشيالبعضيبنب؟رأولغطاءاًداًر..اسكلاماظل..فيا3!"أقال

حطالذيالاكثروالكلامقالهالذيالكئبرال!ل!ممناكثراخركلاماوفال
..والصدالعسد...انيهمني..والعسدالصصد..الاستواء.اًا..

.........تورعهكأتدياـوبىواب!وعاء؟رموازطؤك:يةالنهافيوؤالقاله

..عرضهاختلسينمائيكشريطتمرالاشياءاًلاف..وتصصف!05مع!مفنقرأءكنتاوعليهم

بقعحأء!..ادا،"-وعنكتلةانفصلت..الاحذيةوهرولت*صاحوا.."كذبانت

..تزل..تطلعواليد..؟الصقيعكاللبرداجليدكارأسبفي.بيضأءاعرفاًن..يصدقونلاانهماءرفان..ا-أليبهـم!اعرفان

....تنزلتطلع..تلكم.."هدد..نصغع..!..هبط..تعلو-لاان..سهحمقييريدونازثمادركان..ببطءريسةالةفيب*ونيهبف

..شيءكل..شيءكلسضورول-:صحت..عنهااسألاوراقفىجد

...اقوللن..اقولفلناغرفكنتوان..لا..اعرف!لا-..ىفىاب-

..باا-برةقذفتي..رت!بةمنهالافلالضابطالىثمحو)5نظر

"غيطالميجمالالقاهرةبرافةاشكالوافنطتعنقيعلىثقيل!كفهبطت..ارىاعدلم

لاليحجابلكاكنببىتعاليااميقاللت..عينياماملامعةوصور

يؤلمنيللكنهقلت..جبينيعلىبيدهاومرت..الصداعالاماعر!

حديثاصد!راسيمنواحدةناحجةفيفديدالمثمءينيامامبيضاءرقعتسبقم

ك!همحهط!صرالهنىاا4وزخرؤحراءأتعلا3.فيهؤو!تع..السحنصاحماويخرج

وجهي.فيوصرحمرا!للا!جأءلي..امييا

..-منهااقوىالكبريتعيداننارعلىساحرقك-

ليسا،!ص-5ير..الحشراتالسجنسجنفيالبرد..دأسهغطاءعلىالسنابلت!شبه

تأليفءنق!صمجمنه..طرده!علىاقدرولاساقيموق-جبومقززملمسهاالطريةالرطبة
لا"والليلوتجيءتروحاحذرلةاموات..منتفخة-كقربةتفيلةدراعي

الاميرديرى..الضمسضوءمنخيطمنهايدحلظاقةتوجدلاهـنا..ابدافيتهي

.،الروحنكربة..واحدشيءوكتابهاالاميرديزي"سيقاذناكانتالمدرسةمناءفي..اشع!نهارطعمالاحساسانس.ىكدت

يربط-الاغترابمنالوان،الجسدغربة،النفسغربةناكلولاقصيرةأناوقاماممزفةوملابسنا..الخيزرانكعيدانرمبعة

ا!ا-دذلكالىؤلهارررخفينيط!مابينهااشع؟هاالرماديةلظلالاوتحاكرالعناءفوقوتسقطالاخرونل3أكما

!خط؟البنالبعيخنعدو..؟لجرسيدق..الناظرويخرج.كلنافيهاتنكومضيقةرفعةفي

علطفة؟؟بيما؟أرض؟.وطنالبلدذلكيكونما005للصغارء!أرسبهااـبعيدةااب!دهذءانيدلا..ؤصودناالى

.؟حبيبتعليماتلقتيد3لقبا..ومعلمهاالقريمةومعلمة..للاو!د..للبه،ت

البعيدةاليوتوبياتلكتمثلمجتمعةولكنها،يكونقداعدملا..اًلبساطة!ذهبمثلالتعبيراستطادتلماوالاوقراتجيدا

الانشانية.اشواننتستمططاللتي..لاسألهزم!نيمنواحداارىاناش!تطيع!..الانالخطابادن

بهمحاتتميزذين111والهدوءبالوداغة،الامرديزيكةلاشبافحصوهربما؟؟س!لممهمن..منهااخرخطابوصلربط

وتركت،ووداعةبهدوءكلهذلكبناقالتقد،نفسهايىلمةفيكنبتهاكطالتكلمانهاان!!تعرؤءهل.للمحاليلوعرضو.

الخارجيالمظهرمنابعدهوفيماالغوصيحبونلنخارجاولوجازالةمن!مطويىبعدال!ملافببهاليليعودفي..شتاء

((انجرعمقالىالسطحمنيسنفذواانلقصحهااللحظةهذ.!طتجلسربما؟؟"فعلتماتفعلهذهكلمهنها..القرية

مابرغم؟؟.الثالثةكونلاولم..الثانيةللمرةلي.فكتبالان

عزامسمبرةربما..خلفيربما..وتقلمنيلي-لكنبكأنها*اشعرظامةمنيحببطني

ل.ق؟..الثمن*دابدارمنثودات...فربهافيالبريدساعييعرفهل.ةالجدابىخادجربما..امامي

الناسيعرفهل؟ا!زرقالخطابيحملفىخه!بادفي..بلدتهافي

الصغيرةبالم!طاتالقطارتوففعندبنظراتينظراتهمالتقتاذين
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الكلماتهذهاكتبالقلمخزانمنيثسالوالحبر-ألانالمحظةهدهاناعرفلا.بلا-شخصيةملامحبلاالشمساصبحت"ةالقرامعلمإ)

وجزءاباكملهيوماقضواانبعدالعائدينالعمالبعضصياحواسمعالجليدقرقعةتشنهدبما.تبتسمانهاليخيل؟انثىامذكراكانت

الىالمؤديالطريقفوفىالمراكمةالثلوجازالةفييمملونالليلمناي..لقراغ2والاتساعحيثالريفيةالشتاءلياليفيالرعدصوت

واضحةتصلنيعواتهم.الانالنافدةاماميمرونانهم.قريتنابيتايفيوهي..فوقهيتزحلقونالجليدمنباكملهنهر؟هذابنظر

دورةاماميالموضوعالمنبهفيالثواليعقرباتمكلماتدريجياتخفتلوافذهزجاج.مدخنةمنهتطلالسعقفمحدببيتانهبدلا،؟تعيش-

؟قلتالساعةكم:العتيقالبيتبابيدفعوهومحمدعمقاذ..كاملةوتطلللزجاجالباردبالسطحجبهتهاوتلصقتريحهابستائرمغطى

،كثيوااتآخرلمقال؟محمدعمياتاخرتهل،والنصفالساهـسةلاالتيالعملاقةالضخمةوالاشجارالفضيللقمرتبتسم.للجليد

منيولخفممواالثركةسبةلحقتلمااخرىدفائقخمسمرتلولكناتجاوزلمانا..؟العمرمنانتتبلغكم..الثلوجبلادميالاتنمؤ

الف!ةالانيقةالينتفالتعملعنابحثكنتوعندما..كاملايومابيندافىءآمنبيتقوامهابسيطةاًحلامي..عمريمنالثاليالعقد

التاسعةالساعةقبلتجيءكيف:كبيرمكتبخلفوالجالسةبالدميةعمليومبعديستر-زوجبجوارهايجلسومفأة،اخرىآمنةبيوت

الايامكانتوان..؟؟عندكعييداالموظفيناتظن؟اوداقكعنلتثل0.والطممانينةكالسلامحولنايلعبانوطفلةوطفل،كتابالهواقراطويل

ناالاالشتاءفصلتعرفانكبدفلاالشهيقكهواءبطيئةهناتمرفيالخيزبائعالىزوجييخرجلاخيالشتاءليالئفييكفيناوخبز

اللونوعودةالزهروتقتحالربيعقدوممعدائماتجيءالتيمالمناهجالبرداشتداذاابوابهميغلقونعندناالخبزفباعة،يجدءولاقريتنا

الباديةالجبالعنالتوجذوبانومعابضخمةبلادنااشجارالىالاخضرالفاتحالسماءوثونوالنورالضوءمعهساحباينقضي..بالنهارحتى

لكنساكب.دائعاامرالدفيايجعلذللككل،وهميةكخطوظالافقفي..تباشيروخفوتاورطوبةوضوحاالاصواتوتزدادوتغمقا!لالوتثقل

ماتنسولا،بلادنافيوصغيرةكبيرةكللكوساحكياسبوعكلالىالخطلإفييدي..ونظروازملاليوجلستاقتربتمن..الاسودالليل

يقوله!ماالتقاطوساحاولالراديوجهازالىساترككوالان.لكقلته..خير-

؟؟الشماليةالقريةلياليمنليلةكلفيتسممهااصواتاي..العالم..عثمانيااتجرأ-

لمواناالدافىءتملأالبيتطعامرائحةاي؟إذنيهايفارقلاهسيمياي..لكن-

بيتهناققولوكأنهاالمساكنفيدائماتننعثالتيالرائحةهذءاشم..عالبصوتاقرإه..تعترضلا-

فيسيفعلونهبمايحلمونناسفيه،ينامونناسديه،يأ!للونناسفيهفيهسيصلكوقتايفيإدديولا..الليلمعق!ئاالنسمات

قيه،جئتيوماولمنذابنفسهالم،الرائحةمذءاشملماء..الغدتضا*احدةالخشبيةالاعمدةنهايةفي"لمعلقةوالمصابيح..الخطاب

وشهرأبشواتاربع..يوماوتسعينواربعمائةالفمنذاعرفهالمولاانسانيضربان.مؤلموشبمءعذبوكانهمبدولا..الاخرىوراء

فييسريببردشعرت...؟تقرأانهابدولانومهاقبلتقرأهكتابايضربوكبقسوة.ولكنهمبكرباجودبمابصاربماضربوكشيءباىادري

يزحفالبرديندأثقيلكضيفالليليجيءعندماالوقتهذاوفيعنقي..عروسةالمساميرينقصهاكالصليبالعروسة..ذلكفعلواانهمبدلا

جسمهابقيةفيهتخفيمرئيلامكانمنتنسلكادسقسثعيئاشيئا!ثرعي،ولامثرعيوالضرب..الشوكاكليلينقصهوالعريسالدمتمتص

حرارةبينمزعجاالتناقضويبدومخيفةمزعجةالنهايةفيوتنتصبضربتاذالاننيتتالملالكاقولولنتآلمتطبعا..كلهلناضربهم

..الليلوبردالنهارهلصرخت؟تصرخالامنكارجولكندائماالانسانوهكذابالم!ساشعر

..اخرىمرة!وخالأمنكفاطلبصرختكنتوانعرختانكاظنلا

الخطابات-!سالوناعضاؤها..قيلمنهذمنالنالجمعيةعنقرناأسايمماالىاسمى:زميلناهمس-كلبيااسمكقلوصاحزميلناالضابطصفع

جسد.فوقوحطمواجلد.مزقوا،سكتثم،تعرفهانتاسمي،عندك

..!مقرهااين-،اسمكقل:ينعقوالضابط،العصيمننحصيهاننستطعلمعددا

..بطرره5اليلادم!ه..الشمالبلدانبلد!منمي-ا!ربوه،مزثوه،،كلاماي-!لاضربو.اضربوه.فقطواحدةكلمةقل

..الؤويعتكونوقدكذلك؟-تكونقد-فيالوحيدفاللساناخرساللسان.اقتلوء.اقتلو...واحداحرفاقل

ال!ريد.ختماقرأوا-صوتاواح!!مئهاواحداهنزلمالسانالفبفمهكانولوين!لافمه

.كبن..كومةفوقالابرةسقوطاوللورقالدبوساختراقصوتيشبه

..المعالممطموس..واضحغير-مراتالا!ريارا!الاوالتيعندكاقيالشمسانفيمعيولكنك

في!بليةقىيةتقطنصاحبتهان.المهم..بلد-اييهملا-.سماءمنتختفيواذتتغيرلاالشمسنفس،واحمةالسنةفيقليلة

..النلادهدالمغطاةالسماءوارقبالراحةفتراتفيالمصنعسطحفو!اقفقيريتنا

..عثمانياالخطاباعطني-

عايموامسكتهاالخفيفةاثورقةدارت..نهيقرلووراحوااخنو.موثعهااحددماوكثيرابالشمساشعرانئيالارماديةسميكةبغيوم

..ورفعوالسنطللجميزاكشجرراسخاموثراالصمتوبدأالنهايةفيوف!.السحبايمكتخفيهالاالضوءمنتير"هالةكونلانها

ورائي:منصوتوقال..عينيهعثمان

..!معكما.ارلي..ةالقراممن!3-

..تقرأءكنتأنذيولودموفئدنيولركسيحابة

..الخطابهذاالاائيقرألمس.كشاو3ب*سعنها!بوه

الضيقةجبهتهتجعدت..الضخمشاهـبهارتعش..صاحم!ث!و!ولهص

ة.المفقود-الحلقةائحطالسالبسولحعهةالمنخفضةليشلشببهةالثلهامطزيئاود

..غفعبإفمشونايكيقاللمريكنليمعةمموفئتمولغلره!عىصمق:ص!

..اسودنهادك..المخصومبفيسنضعك-
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